
ـــة اللفتـــة الإنسانيـــة العثمانيـــة الـــتي حكاي
أنقذت أيرلندا من المجاعة

, مارس  | يا كتبه مجد أبو ر

يـة العثمانيـة الطويـل والحافـل، العديـد مـن المواقـف الجميلـة والصـعبة، وكـان شهـد تـاريخ الإمبراطور
للطـابع الإنسـاني في هـذه المواقـف أثـره الكـبير في مسـيرة خلفـاء الدولـة العثمانيـة، ومـن خلالهـا أثبتـوا
عطاءهم وتدخلهم الإيجابي تجاه القضايا العالمية، وخير مثال على ذلك ما قدموه دون تردد لأيرلندا.

 ونحـن هنـا بصـدد الحـديث عـن “العلاقـات التركيـة الأيرلنديـة التاريخيـة”، الـتي بـدأت منـذ نحـو
عام، لم تتوان فيها تركيا عن تقديم يد المساعدة المنقذة التي غيرت فيها مصير الإيرلنديين الذي يذكرون
ويقـدرون هـذه المناسـبة حـتى اليـوم، علـى الرغـم مـن بعـد المسافـات الجغرافيـة، وكذلـك الأيدولوجيـة

والدين بين البلدين.

ية  بداية العلاقة.. خدمة بحر
يــة يــة العثمانيــة، الســفينة التجار أول حــدث معــروف في العلاقــات التركيــة الأيرلنديــة هــو إعادة البحر
الأيرلندية التي احتلها وسرقها القراصنة بينما كانت تجوب البحر الأبيض المتوسط، في القرن السادس
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عشر.

ية العثمانية التي وكانت البحرية العثمانية، أو “الأسطول الهمايوني” هي القوات البحرية للإمبراطور
تأسست في القرن الرابع عشر الميلادي لتكون الذراع العسكري البحري للدولة، وقد وصلت فتوحاتها

إلى البحر بفضل أسطولها الذي أمن الدعم من خلاله في الحروب التي خاضتها هناك.

مجاعة أيرلندا الكبرى
كـــانت أيرلنـــدا الـــتي يعتنـــق غالبيـــة شعبهـــا المذهـــب الكـــاثوليكي، في القـــرن الــــ، تُعاني مـــن النظـــام
الإقطاعي والتبعية للإدارة البريطانية، حيث كانت الأراضي الزراعية هناك ملكًا لعشرة آلاف شخص

فقط يعيش معظمهم في إنجلترا.

يادة الكثافة كانت تلك الأراضي تؤجر إلى  ألف مزا أيرلندي، وكانت الإيجارات مرتفعة بسبب ز
السكانية، علاوة على أنه كانت تُنقل معظم المحاصيل إلى إنجلترا، وفي عام  تم تصدير مليون
طـــن مـــن الغلال و ألـــف شـــاة إلى إنجلـــترا، في الـــوقت الـــذي كـــانت فيه البطاطـــا غـــذاء النـــاس

والمزارعين الوحيد.

استمرت المجاعة لفترة طويلة، وتوترت العلاقات بين الأيرلنديين وحكومتهم
البريطانية بسبب المجاعة التي لم يبال بها الإنجليز

في عام  نفسه، اجتاحت أيرلندا مجاعة كبيرة، وتعد تلك المجاعة من أهم الأحداث في تاريخ
أيرلندا، وتعرف بـ”مجاعة البطاطا”، لأنها حدثت إثر تلف محصول البطاطا الذي يعد الغذاء الرئيسي
يـة تسـمى “اللفحـة المتـأخرة” أو “فيتوفثـورا إنفسـتنس” التي انتقلـت مـن القـارة للسـكان، بآفـة فطر

الأمريكية.

على إثر ذلك تلف ثلث المحصول، وفي السنة التالية تلف نحو % من المحصول الذي يعتمد عليه
كل البذور السكان في غذائهم، وبلغت المجاعة ذروتها عام  عندما اضطر الشعب الجائع إلى أ
اللازمة للزراعة، وبعدها بعام تلف نصف المحصول مجددًا عندما تم استخدام بذور مستوردة من

.الخا

وخلال هـذه المجاعـة المأساويـة، اضطـر نحـو مليـوني أيرلنـدي للهجـرة إلى الولايـات المتحـدة، حيـث تغـير
الشكـل الـديموغرافي هناك، بسـبب انخفـاض في عـدد السـكان دام قرنًـا مـن الزمـان في حين لم يملـك
كثر من مليون شخص. أبناء الطبقة الفقيرة إلا البقاء في ديارهم، وانتظار الموت المحتم، وبالفعل مات أ

استمرت المجاعة لفترة طويلة، وتوترت العلاقات بين الأيرلنديين وحكومتهم البريطانية بسبب المجاعة
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الــتي لم يبال بهــا الإنجليز الذيــن حملهــم الأيرلنديين المســؤولية واتهمــوهم بالتقــاعس، ممــا أدى لاحقًــا
لبروز مشكلات عرقية وقومية بين الشعب الإيرلندي والحكومة البريطانية.

كــانت ســنة  أشرس ســنوات المجاعــة، حيــث تذكرهــا المصــادر التاريخيــة بالســنة  الســوداء،
فوقتهـا لم تتحسـن البـذور، ولم تقـدم لهـم الحكومـة الإنجليزيـة يـد العـون، وهنـا كـان آخـر شيء يتـوقعه

الأيرلنديون أن تأتيهم المساعدة من العثمانيين.

يد المساعدة العثمانية
في أثناء المجاعة، لم تكن وسائل الإعلام كما هي الآن، فلم يكن المسلمون يعلمون ما يحدث تمامًا في
شمــال كــوكب الأرض، ففــي إســطنبول علــى بعــد آلاف الكيلــومترات، أخــبر طــبيب أســنان أيرلنــدي

السلطان عبد المجيد بالمجاعة التي يعيشها شعبه.

وعلــى الفــور، قــرر الســلطان إرســال  آلاف جنيــه إسترليــني (. مليــون دولار) إلى أيرلنــدا لنجــدة
يا قبول المبلغ، طالبة شعبها، في لفتة طيبة حازت تقدير وإعجاب جميع العالم، رفضت الملكة فيكتور
تخفيضه إلى  جنيه إسترليني، لأنها لم تتبرع إلا بمبلغ  جنيه إسترليني، فإنجلترا لم ترغب

بقبول مبلغ يتجاوز مساعدات ملكتها، ويقلل من اعتبارها.

وافــق الســلطان العثمــاني لكنــه أرســل إضافــة إلى المــال ثلاث ســفن محملــة بــالغذاء والأدويــة والبــذور
اللازمة للزراعة، ولكن الحكومة الإنجليزية المتعنتة رفضت السماح لسفن المساعدات العثمانية بأن

ترسو في ميناء دبلن، لذلك رست السفن بميناء دروهيدا الذي يبعد  ميلاً عن ميناء دبلن. 

بعد انتهاء غمة المجاعة، أرسل النبلاء وعامة الشعب في إيرلندا خطاب شكر للسلطان العثماني، ولا
يــزال الخطــاب محفوظًــا حتى اليــوم بأرشيــف متحــف طــوب قــابي سراي، ويقــول الخطــاب باختصــار:
يــل الشكــر والتقــدير لجلالــة “يتقــدم الشعــب الأيرلنــدي والنبلاء الموقعــون علــى هــذا الخطــاب بجز
السـلطان عبـد المجيـد علـى كرمـه وإحسـانه تجـاه الشعـب الأيرلنـدي الـذي يعـاني المجاعـة، كمـا يتقـدم
بالشكر الجزيل لجلالته على تبرعه السخي بألف جنيه إسترليني لتلبية احتياجات الشعب الأيرلندي

والتخفيف من آلامه”.

يخي  الامتنان التار
أظهر الشعـــب الأيرلنـــدي امتنـــانه لكـــرم الســـلطان العثمـــاني، وأخلاق العثمـــانيين في صـــور عديـــدة،
كان أولهـا وضعهم الهلال والنجمـة (شعـار الدولـة العثمانيـة) علـى شعـار نـادي دروهيـدا لكـرة القـدم

. الذي أسُس عام
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خلال احتفال بلدية دروهيدا بالذكرى السنوية الـ لتأسيسها عام ، خلدت البلدية ذكرى
يـــق تعليـــق لوحـــة شكـــر ضخمـــة علـــى جـــدار مبـــنى البلديـــة القـــديم الـــذي هـــذه الواقعـــة عـــن طر

استضاف البحارة العثمانيين الذين أحضروا المساعدات في أثناء المجاعة.

يتــم تنظيــم الحفــل كــل عــام في نفــس المينــاء الــذي قــدم إليه البحارة العثمــانيون بالمساعــدات، وقــال
الســفير الــتركي طــارق بــاي كــوت في إيرلنــدا الــذي تحــدث كممثــل فخــري عــن الدولــة العثمانيــة خلال
كـون موجـودًا في هـذا الحفـل المهيـب الـذي الحفـل: “لمن دواعـي سروري كحفيـد للدولـة العثمانيـة أن أ

يرسخ مبادئ الدولة العثمانية التي كانت على الدوام معلمًا من معالم الإنسانية والحضارة”.

، يارتها لتركيا عام وفي صورة أخرى لتجديد الوفاء، أعربت رئيسة أيرلندا ماري مكاليس، خلال ز
عـن وفـاء وشكـر شعبهـا لتركيـا، قائلـة: “الشعـب الأيرلنـدي لم ينـس أبـدًا هذا الكـرم الـذي لا مثيـل لـه.
الرموز الموجودة في علمكم (الهلال والنجمة) أصبحت شعارًا للمدينة. حتى إننا نرى أيضًا هذا الشعار

التركي الجميل على زي فريق كرة القدم لدينا”.

العلاقات التركية الأيرلندية اليوم
بـدأ أول تمثيـل دبلومـاسي تـركي معتمـد لـدى أيرلنـدا في العمل عـام ، مـن خلال مكتـب ملحـق
بالسـفارة التركيـة في بـاريس، حـتى تـم افتتـاح السـفارة التركيـة في دبلـن في ، في حين تـم افتتـاح

. السفارة الأيرلندية في أنقرة عام

تطــورت العلاقــات التركيــة الأيرلنديــة بشكــل ملحــوظ خلال فــترة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، إثــر
كــبر علــى العــالم، الــتي عملــت عليهــا الحكومــة في دبلــن، محققــة ســياسة الانفتــاح الاقتصادي بشكــل أ

بذلك تنمية اقتصادية هائلة.

ير الخارجية التركية يارة وز كثر، وذلك إثر ز عام  بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين بالتطور أ
يــارة الرســمية للرئيــس ماكــاليس إلى أحمــد داود أوغلــو الرســمية إلى أيرلنــدا في ذلــك العــام، لتليهــا الز
يارات لتحقيق التعاون الاقتصادي يارة رئاسية رسمية لأيرلندا إلى تركيا، وتلتها ز تركيا، التي تعتبر أول ز

بينهما، ودائمًا ما تعرب الحكومة الأيرلندية عن دعمها لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

 مليار دولار أمريكي، وشهد عام . نحو  بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين عام
نشـاط  شركـة بـرؤوس أمـوال أيرلنديـة في تركيـا، حيـث بلغـت اسـتثمارات أيرلنـدا المبـاشرة في تركيـا

 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن النشاط السياحي بينهما. 

هذه إحدى قصص كرم وتعاون الخلفاء العثمانيين حتى مع من هم على غير دينهم وملتهم، التي لم
تركز عليها وسائل الإعلام الغربية والعالمية، لكن الشعب الأيرلندي يحفظ في قلبه وتراثه وفولكلوره

الشعبي هذه المساعدة التي كانت نقطة فاصلة في مصير شعبهم الذي كان يواجه الفناء.
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